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 الملخَّص

النَّجم: . وَمَا يَ نْطِقُ عَنِ الَّْوََى إِنْ هُوَ إِلََّ وَحْيٌ يوُحَى ن النَّاس حين يقرء أو يسمع قوله تعالَ: ثير ملعل ك
هو من وحي الله تعالَ له، مع أنَّ الآية لَ تدل على  . يفهم منه أنَّ كل ما يفعله أو يقوله رسول الله 3-4

ياته اليومية يتحرَّك ويتصرَّف بثلاث شخصيات مختلفة الوظائف. ح فِ ذلك باتفاق أهل العلم. فرسول الله 
فهو محمَّد بن عبد الله الإنسان البشر، ينطبق عليه فِ ذلك ما ينطبق على سائر البشر، يَكل الطهعام ويْشي فِ 

ة لدولته. فهي وهو رئيس الدولة وقائد القوات المسلَّح ، اق ويتزوَّج وله الذريَّة ويْوت. وهو رسول الله الْسو 
وَمَا يَ نْطِقُ  . فأي من هذه الشَّخصيات الثلاث ينطبق عليها قوله تعالَ ثلاث شخصيات فِ شخص واحد 
 .  عَنِ الَّْوََى إِنْ هُوَ إِلََّ وَحْيٌ يوُحَى

بة عليه إلَ التمييز بينها  ومعرفة الشَّخصية التِ ينطبق عليها آية النَّجم؟ هذا ماسوف تَاول الإجاكيف السَّبيل  
 هذه الورقة.

 

 

 



 

 

 

Proceedings of the 7th International Prophetic Conference (SWAN) 2020    Paper No. BA011 

FPQS,Universiti Sains Islam Malaysia, 29-30 October 2020 

808 
 

 

 المقدِّمة 

 الحمدلله والصَّلاة والسَّلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والَهم إلَ يوم تبلى السَّرائر. وبعد:

 1مِن فعلٍ أو قولٍ أو تقريرٍ" غير القرآن   ما صدر عن رسول الله يعُرهِف الْصوليون السنَّة ب       "

  تعُتبَ مِن سنَّته التِ ينبغي للمسلمين اتباعها لقوله تعالَ  جميع حركاته وسكناته فعلى هذا التعريف فإنَّ   
 .21الْحزاب: .كَثِيراًلقََدْ كَانَ لَكُمْ فِ رَسُولِ اللََِّّ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَ رْجُو اللَََّّ وَالْيَ وْمَ الْآخِرَ وَذكََرَ اللَََّّ  

 . وَمَا يَ نْطِقُ عَنِ الَّْوََى إِنْ هُوَ إِلََّ وَحْيٌ يوُحَى واستناداً لآية النَّجم :  

بَ يْدَ أنَّه عند إمعان النهظر فِ الآية و تعريف الْصوليون للسُّنَّة، يبدو أنَّ هذا الكلام غير دقيق، فآية الْحزاب 
 كونه رسول الله    اته وسكناته ركوح بِا يعنى أنَّ أفعاله  والتعريف يقول " عن رسول الله" رَسُولِ اللََِّّ  تقول 

فهل    آية الْحزاب والنَّجم، لَ قبل أن يوحى إليه، وحتَّ بعد أن أوحي إليه  فقط هو المعتبَ والتِ تنطبق عليها  
 تنطبق عليها آية النَّجم ام لَ ؟ .   جميع حركاته وسكنانه 

 ستطرَّق الدراسة إلَ ثلاث محاور هي: 

  فِ الْسواق،يتزوَّج وله الذريَّة ويْوت.  البشر، يَكل الطهعام ويْشي  محمَّد بن عبد الله الإنسان  -1
 محمَّد رئيس الدولة وقائد القوات المسلَّحة لدولته.   -2
   .    محمَّد رسول الله    -3

كيف السَّبيل إلَ معرفة والتَّمييز بين هذه الشَّخصيات الثلاث؟ وهل لمعرفة والتَّمييز بينها من فائدة 
 لدين والفقه الإسلامي أم لَ فائدة من ذلك بتاتًَ ؟. وأثر فِ فهم ا

 
 
 
 
 

 
 .68عبدالغنِ عبد الْالق. حجية السنَّة  ص  1
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 المحور الأوَّل: محمَّد بن عبد الله الإنسان البشر. 

 
دل على أنَّ محمَّد بشر مثل غيره من البشر يَكل الطهعام ويْشي فِ القرآن الكريم ذكر آيات كثيرة التِ ت  

  الْسواق،يتزوَّج وله الذريَّة ويْوت. منها ما يلي:

  ٌاَ إِلََّكُُمْ إلَِهٌ وَاحِد اَ أَنَا بَشَرٌ مِثْ لُكُمْ يوُحَى إِلَيَّ أنََّّ  .110الكهف: . قُلْ إِنََّّ
   ...  َدٌ إِلََّ رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَ بْلِهِ الرُّسُلُ أفَإَِنْ مَاتَ أَوْ قتُِل  .144آل عمران: وَمَا مُحَمَّ
  ِمُْ مَيه  . 30الزُّمر:  .تُونَ إِنَّكَ مَيهِتٌ وَإِنََّ

 على لسان الكفهار: 
   ِالَْْسْوَاقِ لَوْلََ أنُْزلَِ إلِيَْهِ مَلَكٌ فَ يَكُونَ مَعَهُ نَذِيراًوَقاَلُوا مَالِ هَذَا الرَّسُولِ يََْكُلُ الطَّعَامَ وَيَْْشِي ف  .  

   7 الفرقان:
 و رد القرآن الكريم: 

  ْلَكَ مِنَ ال مُْ ليََأْ وَمَا أرَْسَلْنَا قَ ب ْ   الفرقان:. كُلُونَ الطَّعَامَ وَيَْْشُونَ فِ الَْْسْوَاقِ... مُرْسَلِيَن إِلََّ إِنََّ
20. 

 ...ًوَلقََدْ أرَْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَ بْلِكَ وَجَعَلْنَا لََّمُْ أزَْوَاجًا وَذُرهيَِّة .  :38الرَّعد . 
ته، وبعض أموره ته وطوله وقوَّته الجسدية وطريقة مِشيالْلِقية ظاهرها وباطنها مِن لون بِشر    فصفاته  

ض أنواع الْطعمة، وبعض آرائه المتأثرة كونه إنساناً كسِن زواجه وعدد أولَده، وحبهه أو كرهه لبع
ا مِن ببيئته التِ فيها ترعرع، كل ذلك تبقى فِ دائرة إنسانيته ولَ يقُال فِ أحد مِ  ن هذه الْمور أنََّ

وطلباً للَجر. كما اشتهر   فِعل كل أو بعض هذه الْمور حبهاً فيهأحب شخص ما ، إلَ إذا  سنَّتة
 عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فِ ذلك وكذلك أنس بن مالك  أحياناً. 

ولَ يقُال كذلك مثلًا أنَّه مِن السُّنَّة أن يكون المسلم نفس لون البِشرة أو الطول مع رسول الله، أو 
ر، أو عليه أن ينجب سبعة مِن تزوَّج فِ ذلك العم  ن الْامس والعشرين لْنَّهلسهِ  اعليه أن يتزوَّج فِ

 الْولَد، ثلاث بنين و أربع البنات. 
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 عَنْ خَالِدِ بْنِ الْوَليِدِ  ، قاَلَ  أُتيَ النَّبُِّ  بِضَبهٍ مَشْوِيهٍ  فأََهْوَى إلِيَْهِ  -رضي الله عنهما- عَنْ عَبْدِ اللََِّّ بْنِ عَبَّاسٍ  
لََ، وَلَكِنَّهُ لَيَكُونُ بِِرَْضِ  :كَ يَدَهُ، فَقال: خَالِدِ بْنِ الْوَليِدِ  أَحَراَمٌ هُوَ ؟ قاَلَ فَقِيلَ لَهُ: إِنَّه ضَبٌّ فأََمْسَ  ليَِأْكُلَ 

 .    2يَ نْظرُُ   قَ وْمِي، فأََجِدُنِ أَعَافهُُ. فَأكَلَ خَالِدٌ وَرَسُولُ اللََِّّ 
 

إِلََ   مٍ صَنَ عَهُ قاَلَ أنََسُ بْنُ مَالِكٍ فَذَهَبْتُ مَعَ رَسُولِ اللََِّّ أنَّ خَيَّاطاً دَعَا رَسُولَ اللََِّّ  لِطَعَا عن أنََسَ بْنَ مَالِكٍ 
ءٌ وَقَدِيدٌ فَ رأَيَْتُ النَّبَِّ  يَ تَ تَ بَّ  ءَ عُ الدُّ ذَلِكَ الطَّعَامِ فَ قَرَّبَ إِلََ رَسُولِ اللََِّّ  خُب ْزاً وَمَرَقاً فِيهِ دُباَّ مِنْ حَوَالَيْ  -القرع  - باَّ

ءَ مِنْ يَ وْمِئِذٍ   .  3الْقَصْعَةِ قاَلَ فَ لَمْ أزََلْ أُحِبُّ الدُّباَّ
قاَلَ : " مَرَرْتُ مَعَ رَسُولِ اللََِّّ ، بِقَوْمٍ عَلَى رُءُوسِ النَّخْلِ ،  عن موسى بن طلحة عن أبيه طلحة بن عبيد الله 

عَلُونَ الذَّكَرَ فِ الْْنُْ ثَى ، فَ يَ لْقَحُ ، فَ قَالَ  رَسُولُ اللََِّّ  : مَا أَظُنُّ يُ غْنِِ ءِ ؟ فَ قَالُوا يُ لَقهِحُونهَُ ، يَُْ فَ قَالَ : مَا يَصْنَعُ هَؤُلََ 
ئًا ، قاَلَ : فأَُخْبَوُا بِذَلِكَ ، فَتََكَُوهُ ، فأَُخْبََ رَسُولُ اللََِّّ  بِذَلِكَ ، فَ قَالَ : إِنْ كَانَ ي َ  فَعُهُمْ ذَلِكَ ، فَ لْيَصْنَ عُ ذَلِكَ شَي ْ وهُ ن ْ
ئًا ، فَ  ثْ تُكُمْ عَنِ اللََِّّ شَي ْ اَ ظنََ نْتُ ظنًَّا ، فَلَا تُ ؤَاخِذُونِ بِالظَّنهِ ، وَلَكِنْ إِذَا حَدَّ خُذُوا بهِِ ، فإَِنهِ لَنْ أَكْذِبَ ، فإَِنهِ إِنََّّ

  .4عَلَى اللََِّّ عَزَّ وَجَله " 

لقلتَ  هذا مُنون .كان يتتبَّع آثَر رسول   ع أثر النَّبىإذ يتتبَّ    ابن عمر رضى الله عنهماعن نافع قال: لو نظرتَ إلَ
نزل تَت شجرة فكان ابن عمر يتعاهدها ويصب فِ أصلها   الله كل مكان صلى فيه أو قعد فيه حتَّ إنَّ النَّبى

 .5 الماء حتَّ لَ تيبس

ه . وكان إذا وقف  بعرفة يقف فِ الموقف الذى وقف كان يعتَض براحلته فِ طريق رأى رسول الله عرض ناقت
 .   6يه رسول الله  ف

 
 .1946يد والذهبائح.  إباحة الضَّب. الحديث رقم .  وصحيح مسلم، كتاب: الصَّ 5400صحيح البخاري، كتاب الْطعمة، الحديث رقم  2
 .2041. وصحيح مسلم، كتاب: الْشربة: الحديث رقم 2092ب: ذكِر الْيهاط، الحديث رقم صحيح البخاري، كتاب البيوع با   3

ارة. القاهرة: دار الشروق.  م. السنَّة مصدر للمعرفة والحض2002ه  /1423. انظر القرضاوي:2361حيح مسلم، كتاب: الفضائل: الحديث رقم  ص
 . 76ص

 . 372صفياء. بيروت: دار الكتب العلمية. ج/ه      حلية الْولياء وطبقات ال1409ْأبو النعيم،  5
 .5/153م. البداية والنهاية. الطبعة الْولَ. بيروت: دار الكتاب العلمية.  1985ه / 1405ابن كثير.  6
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ءَ، لْنَّ ذلك مِن أمور الْاصة ، ولَ يقُال كذلك أنَّه  فلا يدخل فِ السَّنهة عدم حب أكل الضُّب أو حب الدُّباَّ
   الْمور والتِ لِ يكن يعرفها بالْنثى، لْنَّ ذلك يرجع إلَ الْبَة والمعرفة لَّذه مِن السَّنة عدم تلقيح ذكر النَّخل

 لسبب البيئة التِ نشأ فيها.

 .   ولَ يعُتبَ مِن السنَّة بعض حركات جبليهِة وهفويَّة أومواضع وقوف راحلته  

مِن معيش     ولذلك فقد بوَّب الإمام مسلم رحمه الله فِ صحيحه " باب امتثال ما قاله شرعاً دون ما ذكره  
 الدنيا على سبيل الرأي".

: مِن رأيي. أي: فِ أمر الدنيا     قال الإمام النَّووي رحمة الله عليه فِ شرحه لَّذا الحديث " قال العلماء: قوله  
ورآه شرعاً يُب العمل به، وليس أبار النَّخل مِن هذا    ، فأمها ما قاله باجتهادهومعايشها لَ على التشريع 

 ...   7النَّوع

  لته.ولة وقائد القوات المسلَّحة لدو المحور الثاني: محمَّد رئيس الد

إلَ جانب كونه رسولًَ نبيهاً يوحَى إليه، كان كذلك رئيس دولة المدينة المنوَّرة، يدير شؤونَا الإدارية    رسول الله  
والقضائية والحربية كأي رئيس لْيَّة دولة فِ العالِ، ولِ يكن الوحي يتدخَّل بالضَّرورة فِ هذه الْمور أو بعض 

ة للدول الحديثة فِ القضاء مِن إثبات والْدلة، وفِ يديرها حسب القواعد المعروف   صيلها، بل تركها لهتفا
 الحرب بالشورة. ففي شؤون الإدارية العامة يقول الله تعالَ: 

      هُمْ وَاسْتَ غْفِرْ لََُّ فبَِمَا رَحْمةٍَ مِنَ اللََِّّ لنِْتَ لََّمُْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لََنْ فَضُّوا مْ مِنْ حَوْلِكَ فاَعْفُ عَن ْ
لِينَ   .159آل عمران: .  . وَشَاوِرْهُمْ فِ الْْمَْرِ فإَِذَا عَزَمْتَ فَ تَ وكََّلْ عَلَى اللََِّّ إِنَّ اللَََّّ يحُِبُّ الْمُتَ وكَهِ

قال: " لو  أنَّ رسول الله  -رضي الله عنهما-: عن عبد الله بن عباس  أمَّا فِ شؤون القضائية فيقول فيها   
  8 وَاهُم لَدَّعى رجالٌ أموالَ قومٍ ودِمَاءَهُم، لكنَّ البينةَ على المدَّعِي واليَمِيَن على من أنَْكَرَ"يُ عْطَى الناسُ بدَعْ 

 
 . 15/116ة: بيروت: دار المعرفة. ح صحيح.  الطبعة العاشر م المنهاج شر 2004ه   /1425النَّووي،   7
  .1711.  وصحيح مسلم، كتاب: الْقضية، الحديث رقم 4552 القرآن، الحديث رقم صحيح البخاري، كتاب تفسير  8
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اَ أَنَا بشَرٌ، وَإِنَّكُمْ تَْ  :وعن أمُهِ سَلَمةَ رضي اللََّّ عنها: أَنَّ رَسُول اللََّّ  قاَلَ"   كُونَ مْ أَنْ يَ تَصِمُونَ إِلَيَّ، وَلَعَلَّ بَ عْضَكُ إِنََّّ
اَ أقَْطَعُ  تِهِ مِنْ بَ عْضٍ؛ فأقَْضِي لهَُ بنِحْوِ مَا أَسْمَعُ، فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ بَحقهِ أَخِيهِ فإَِنََّّ     9لهَُ قِطْعَةً مِنَ النَّارِ".أَلحَْنَ بُحجَّ

أحدهم فِ أمر   وذكائهم يفهمون هذا مِن تلقاء أنفسهم، وإذا شكالصَّحابة رضي الله تعالَ عنهم كانوا بفطنتهم  
، فإن كان وحياً وقفوا عنده وامتثلوه، وإن ونه قاضياً بشراً، كانوا يسألونهما قاله  ، هل قاله كونه رسولًَ نبياًّ أم ك

 كان أمراً رآه رسول  أبدوا رأيهم فِ ذلك الْمر. 

ء بدر ويحول بينهم وبين  إلَ مارَّك رسول الله  بالجيش ليسبق المشركينومِن ذلك ما وقع قبُيل معركة بدر حين تَ
الَستيلاء عليه، فنزل أدنّ ماء من مياه بدر، فقام الحبُاب بن المنذر  كخبير عسكري وقال يارسول الله: أرأيتَ 

الحرب والمكيدة: فقال: " بل هو هذا المنزل، أمنزلًَ أنزلكه الله ليس لنا أن نتقدَّمه ولَ نتأخَّر عنه، أم هو الرَّأي و 
والمكيدة" فذكر لرسول الله  رأيه فنهض رسول الله  بالجيش حتَّ أتى أقرب ماء من العدو، فنزل  الرَّأي والحرب 

  10عليه شطر اللَّيل ثُ صنعوا الحياض وغوروا ما عداها مِن القلب. 

موا ن بِعسكرهم أقاتحصَّنوا بِا، فإن أقام المشركو ألَ يخرجوا مِن المدينة وأن ي  غزوة أُحُد حيث كان رأيهوكذا فِ 
بِشَرهِ مُقام وبغير جدوى، وإن دخلوا المدينة قاتلهم المسلمون على أفواه الْزقة، والنهِساء مِن فوق البيوت، وكان 

ك، فتنازل ا عليه فِ ذلهذا هو الرَّأي، إلََّ أنَّ بعض فضلاء الصَّحابة رضي الله عنهم أشاروا عليه بالْروج وألحهو 
 11لِ يكن رأيه وحياً مِن الله تعالَ، واستقر الرَّأي على الْروج مِن المدينة واللقاءعن رأيه مراعاة لَّم إذا     ول اللهرس

 فِ أُحُد فكان ما كان .  

فاع عن  ولما بلغ رسول   خروج الْحزاب تَاه المدينة، سارع إلَ عقد مُلس الشورى تناول فيه موضوع خطَّة الدهِ
 ، ولِ يتدَّخل الوحي فِ ذلك.12فأسرع رسول الله  إلَ تنفيذهانة، فقدَّم سلمان الفارسي  خطَّته المعروفة،  المدي

ومِن ذلك كذلك حين أراد رسول الله  فِ الغزوة نفسها أي الْحزاب، أن يصالح عيينة بن حصن الفزاري،   
فا بقومهما دون دخول فِ الحرب مع والحارث بن عوف المري رئيسي غطفان على ثلث ثَار المدينة حتَّ ينصر 

سلمين، فاستشار السَّعدين، سعد بن معاذ وسعد بن عبادة فذكر ذلك لَّما واستشارهَا فقالَ: يا قريش ضد الم

 
 والغهصب، الحديث  . وكتاب المظال7185ِو  7181و  7169. وكتاب الْحكام، الحديث رقم  6967صحيح البخاري، كتاب الحيَِل، الحديث رقم   9

 . 1713. وصحيح مسلم، كتاب: الْقضية، الحديث رقم 2458رقم
 195ص   ،ركفوري  الرحيق المختوم المبا  10
 . 227نفسه.ص   11
 .. 269نفسه   12
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: بل أمر  ونطيع، أو أمر تصنعه لنا ؟ قال رسول الله، هذا أمر تَبُّه فنصنعه لك، أو شي أمرك الله به فنسمع له
: يا  س واحدة. فقال له سعد بن معاذ متكم عن قو نعه إلَ أنهِ قد رأيت العرب قد ر أصنعه لكم، والله ما أص

رسول الله، والله لقد كنها نَن وهؤلَء القوم على الشهِرك بالله وعبادة الْوثَن، لَ نعبد الله ولَ نعرفه، وما طمعوا 
 لَ هدانا له وأعزَّنا بك نعطيهم أموالنا ؟ واللهقط أن ينالوا منها ثَرة إلَ شراء أو قرى، فحين أكرمنا الله بالإسلام و 

 .  13نعطيهم إلَ السَّيف حتَّ يحكم الله بيننا وبينهم!!  فصوَّب رسول الله  رأيهما

عن ابن عباس رضي الله عنهما : أنَّ زوج بريرة عبد أسود يقال له مغيث، كأنهِ أنظر إليه يطوف خلفها يبكي 
عجب من حب مغيث بريرة، ومن لعباس بن عبد المطلب: "يا عباس، ألَ ت   بِعه تسيل على لحيته، فقال النَّ ودمو 

لو راجعتِهِ". قالت: يا رسول الله، تَمرن؟ قال: "إنََّّا أنا أشفع". قالت: لَ  ":بغض بريرة مغيثاً". فقال النَّبِ 
 . 14حاجة لي فيه

ا سَئَ لَتْ رسول الله  فبَيرة رضي الله تعالَ ا قاله؟  لِ ، تَمرن""يا رسول الله   عنها إنََّّ لمجرَّد الشَّفاعة   تتأكَّدي مِن أنَّه إنََّّ
وليس وحياً أو أمراً منه  الذي ليس لَّا إلَ السَّمع والطَّاعة، فلمها تبينَّ لَّا أنَّه ليس وحياً أو أمراً بل مُرَّد محاولة 

 الشَّفاعة منه ،قالت: لَ حاجة لي فيه.

ل مباشرة فِ القضاء عند قضائه  بين نهم يثُبِت أنَّ الوحي لِ يكن يتدخَّ حديث ابن عباس وأم سلمة رضي الله ع
الصَّحابة رضي الله تعالَ عنهم، بِا يعنِ أنَّه  كان يقضي كونه قاضياً و إدارياً لَ كونه رسولًَ نبيهاً،  فلو كان يقضي 

 رضي الله عنها. بالوحي لما قال ما قاله فِ حديث أم سلمة  

يحكم بينهما بالقاعدة "البينةَ على  تظرا حتَّ يحكم الوحي بينكما، بل كان قال لمتخاصمَين انولِ يثبت أنَّه    
 .  مثل ما حدث فِ قضية هلال بن أميَّة حين قذف إمرأته عند رسول الله  المدَّعِي واليَمِيَن على من أنَْكَرَ".

بِشَريِكِ بن سَحْمَاءَ، فقال  رأته عند النبِ أن هِلَالَ بن أمَُيَّةَ، قذف ام -رضي الله عنهما-عن ابن عباس    
 النبِ  : »البَ يهِنَةَ أو حَدٌّ فِ ظَهْركَِ«، فقال: يا رسول الله، إذا رأى أحدنا على امرأته رجلًا ينطلق يَ لْتَمِسُ البَ يهِنَةَ،

ما دق، فلَيُ نْزلَِنَّ الله والذي بعثك بالحق إن لصا :ال هلاليقول: »البَ يهِنَةَ وإلَ حد فِ ظهرك« فق فجعل النبِ 
 يبََُهِئُ ظهري من الحد، فنزل جبَيل وأنزل عليه:

 
 . 275نفسه.   13
 .5283صحيح البخاري، كتاب الطلاق، الحديث رقم   14
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      َبِاللََِّّ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِيَن اتٍ  وَالَّذِينَ يَ رْمُونَ أزَْوَاجَهُمْ وَلَِْ يَكُنْ لََّمُْ شُهَدَاءُ إِلََّ أنَْ فُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أرَْبَعُ شَهَاد
هَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أرَْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللََِّّ إِنَّهُ لَمِنَ  سَةُ أَنَّ لعَْنَتَ اللََِّّ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ وَالْْاَمِ  مِنَ الْكَاذِبِيَن وَيَدْرأَُ عَن ْ

هَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ الْكَاذِبِيَن وَالْْاَمِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللََِّّ عَ      .9-6:  النهور. 15لَي ْ
 فرسول الله  لِ ينتظر نزول الوحي فِ هذه القضيَّة الحسهاسة، بل قضى فيها بالقاعدة العامة فِ القضاء

ل فيه حكمه " »البَ يهِنَةَ أو حَدٌّ فِ ظَهْركَِ« ولكن الله تعالَ لما كان له فِ هذه القضيَّة الحسهاسة حكم خاص، أنز   
 الجديد والْاص. 

 تصنيفها مِن معرفة هل قاله  كونه رسولًَ نبيهاً أم كونه رئيس الدولة. لْحاديث التِ تَُيرهِ فِبَ يْدَ أنَّ هناك بعض ا
 ومن ذلك قوله فِ الحديث الذي ترويه أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها فِ إحيا أرض الموات، 

الغابات أو الْماكن  أي الْراضي التِ ليست لْحد فِ 16ليست لْحد فهو أحق" " قال مَن أَعمر أرضاً أنَّه   
بناء   –الدولة    –ن العمران، هل يُوز لشخص ما أن يعمرها بالبناء عليها بعد تنظيفها دون إذن الإمام  البعيدة ع

أي استعمال آخر. هل   قبل بناء أو  -شراء أو هِبَة    –على هذا الحديث، أم لَ بدَّ له مِن إذن مسبق مِن الدوله  
ن الدولة أم قاله  كونه رئيس الدولة فلا يُوز لْحد البناء عليها إلَ بعد إذ قال رسول الله  هذا الحديث كونه

 رسولًَ فيجوز لكل من أراد إحياء بقعة معيَّنة مِن الْرض إحياءها وإعمارها وإمتلاكها ؟.

م يرون أنَّه  ها ويْلكها دون إذن مسبق مِن الدولة، مِها يعنِ أنََّ رأي جمهور العلماء فِ ذلك هو أنَّه يُوز له أن يخيي
ا قال هذا الحديث كونه رسولًَ ن  بيهاً. أمها الحنفية، فيشتَطون إذن مسبق للدولة. إنََّّ

لعل رأي الجمهور كان صوابًا فِ عصره ، أمَّا الآن، فرأي الحنفية هو الصَّواب، إذ لَ بدَّ مِن إذن الدولة فِ كل 
إن  للفوضى والمشاكل التِ سوف تتَتَّب على ذلك لَحقاً ا يتعلَّق بِمتلاك الْراضي وإحياءها وتعميرها تَاشياً م

 فتُِح باب ذلك على مصرعيه ولِ تتدخَّل الدولة.

 ومِن ذلك حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالَ عنها وعن أبيها.

 
/ و كتاب الشَّهادات 4747تفسير القرآن، الحديث رقم  فِ صحيح البخاري، كتاب  . وأصل الحديث  3/257ابن كثير: تفسير القرآن العظيم. ج   15

 . 2671م الحديث رق
 .2335صحيح البخاري، كتاب الحرث والمزارعة، الحديث رقم   16
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هَا قالَتْ: دَ    رسولِ اللََِّّ   فقالَتْ: يا  على –امرأةُ أبِ سُفيانَ –خَلَتْ هِنْدُ بنتُ عُتبةَ عنْ عائشةَ رَضِيَ اللََُّّ عَن ْ
،إنَّ أبا  سُفيانَ رَجُلٌ شَحيحٌ، لَ يُ عْطِينِِ مِن الن َّفَقَةِ ما يَكفينِِ ويَكْفِي بَنَِِّ، إلََّ ما أَخَذْتُ مِنْ مالهِِ بغيِر رسولَ اللََِّّ

 "  17 مَا يَكْفِيكِ وَيَكْفِي بنَِيكِ جُنَاحٍ؟ فقالَ: "خُذِي مِنْ مَالهِِ بِالْمَعْرُوفِ  عِلْمِهِ، فهلْ عَلَيَّ فِ ذلكَ مِنْ 

فهل هذا الحديث قاله  لَّند كونه رسولًَ بحيث إذا وقعت أيَّة إمرأة فِ نفس وضع هند يْكنها أن تَخذي مِن 
إلَ السُّلطات المعنيَّة فِ الدولة  مال زوجها دون علمه وإذنه بالمعروف ما يكفيها وبنيها، أم عليها أن تشكوه

 منه بقوَّة سلطانَا لَّا؟.   –ة  الدول  –لتأخذ هي  

 فلعل هذا يعود إلَ ظروف البيئة أو عادات البلد الذي تقطنها أومعرفتها لْخلاق زوجها. 

فإن عَلِمَتْ أنَّ زوجها مع بُِله لن يتصرَّف معها بالعنف من ضربٍ أو شتمٍ أو ربِا الطَّلاق أو تُديها به، فلها 
وبنيها دون علمه، فالبيوت أسرار، وهذه الْمور عورات البيوت يفُضَّل أن أن تَخذ مِن ماله بالمعروف ما يكفيها  

أمها إن هي خافت مِن رد فعل سلبِ من زوجها إن هي أخذت ماله  لَ يطَّلع عليها غير الزَّوجين إلَ للضَّرورة.
وَّة السُّلطان ما يكفيها دون علمه وإذنه، ففي هذه الحالة عليها أن تبَ السُّلطات المعنيَّة لتقضي لَّا مِن ماله بق

 وبنيها.  

   المحور الثالث: محمَّد رسول الله

 عمدة آيات هذا المحور هي قوله تعالَ: 

  َيَ عْصِ يَاأ ُ إِنَّ اللَََّّ لََ  مُكَ مِنَ النَّاسِ ي ُّهَا الرَّسُولُ بَ لهِغْ مَا أنُْزلَِ إِليَْكَ مِنْ رَبهِكَ وَإِنْ لَِْ تَ فْعَلْ فَمَا بَ لَّغْتَ رسَِالتََهُ وَاللََّّ
  .67المائدة:  . يَ هْدِي الْقَوْمَ الْكَافِريِنَ 

    للِنَّاسِ مَا نُ زهلَِ إِليَْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَ تَ فَكَّرُونَ بِالْبَ يهِنَاتِ وَالزُّبرُِ وَأنَْ زلَْنَا َ  .   44النَّحل: . إلِيَْكَ الذهكِْرَ لتُِ بَينهِ

  ِلََّمُُ وَمَا أنَْ زلَْنَا عَلَيْكَ الْك َ   .  64النَّحل: .  الَّذِي اخْتَ لَفُوا فِيهِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لقَِوْمٍ يُ ؤْمِنُونَ تَابَ إِلََّ لتُِ بَينهِ

 . وَمَا يَ نْطِقُ عَنِ الَّْوََى إِنْ هُوَ إِلََّ وَحْيٌ يوُحَى   فعن هذه الآيات تتحدَّث قوله تعالَ: 

 ، لقوله تعالَ  يتَّبع فيها كل شي صدر عنه    وهذه الآية هي التِ لَ يسع المؤمن إلَ أن

 
ب، . وكتاب المظالِ والغهص7185و 7181و 7169. وكتاب الْحكام، الحديث رقم 6967صحيح البخاري، كتاب الحيَِل، الحديث رقم  17

 . 1714يح مسلم، كتاب: الْقضية، الحديث رقم . وصح2458الحديث رقم
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   ...  ْنَةٌ أَوْ يُصِيبَ هُمْ عَذَابٌ ألَيِمٌ فَ لْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخاَلفُِونَ عَنْ أمَْرهِِ أَن  . 63النُّور: . تُصِيبَ هُمْ فِت ْ

عنها أن تقول حين قال   كونه بشراً أو رئيس الدولة، وإلَ لما جاز لبَيرة رضي الله   وليست الْمور التِ صدر عنه
 لو راجعتِهِ"، لَ حاجة لي فيه.    "لَّا    

  كونه رسولًَ نبيًّا فقط لَ كونه محمَّد أو رئيس الدولة، ولكن هذا فالمسلمون مأمورون شرعاً باتهبِاع رسول الله
هناك نَّ ، فإكذلك ينقسم إلَ قسمين، أي اتهبِاعه فِ هذا الجزء ليس فِ كل شيئ وإن كان الْغلب والْعم

 واتباعه  ليس لْحد من المؤمنين اتباعه وتقليده فيها بل فِ بعضها يُحَرَّم عليهم تقليده     خصوصيات لرسول الله
 ، كالزهوِاج بِكثر مِن أربعة النهِساء فِ آن واحد، والزهوِاج بدون دفع المهر، فهذا لَ يُوز، 

 كذلك غير مأمورين بصيام الوِصال الذي كان  يفعله.    

 وصيته  في زواج بأكثر مِن أربعة النِّساء في آنٍ واحد،  ودون مهر. وتحري ذلك على الأمَّة .صخ

    ... َا مَلَكَتْ أيَْْاَنكُُمْ فاَنْكِحُوا مَا طاَبَ لَكُمْ مِنَ النهِسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فإَِنْ خِفْتُمْ أَلََّ تَ عْدِلُوا فَ وَاحِدَةً أَوْ م
-3. النهِساء:ءٍ مِنْهُ نَ فْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَريِئًادْنَّ أَلََّ تَ عُولُوا وَآتوُا النهِسَاءَ صَدُقاَتُِِنَّ نَِْلَةً فإَِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْ ذَلِكَ أَ 

4     . 

قيقول   فهذه الآية حكم عامة للمسلمين، أي فِ إباحة التَّعدُّد وإعطاء النهِساء مهورهن.  أمها عن رسول الله
 الله تعالَ فِ حقهِه: 

 كَ يَاأيَ ُّهَا النَّبُِّ إِناَّ أَحْلَلْنَا لَكَ أزَْوَاجَكَ ال تي آتَ يْتَ أجُُورَهُنَّ وَمَا مَلَكَتْ يَْيِنُكَ مَِّا أفَاَءَ اللََُّّ عَلَيْكَ وَبَ نَاتِ عَمهِ لاَّ
تي هَاجَرْنَ مَعَكَ وَامْرأَةًَ مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَ فْسَهَا للِنَّبِهِ إِنْ أَ وَبَ نَاتِ عَمَّاتِكَ وَبَ نَاتِ خَالِكَ وَبَ نَاتِ خَالََتِ  راَدَ كَ اللاَّ

نَُمُْ هِمْ وَمَا مَلَكَتْ أيَْْاَالنَّبُِّ أَنْ يَسْتَ نْكِحَهَا خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِيَن قَدْ عَلِمْنَا مَا فَ رَضْنَا عَلَيْهِمْ فِ أزَْوَاجِ 
ُ غَفُوراً رَحِيمًا  .  50. الْحزاب:لِكَيْلَا يَكُونَ عَلَيْكَ حَرجٌَ وكََانَ اللََّّ

.  قال عكرمة: أي: لَ تَل الموهوبة لغيرك، ولو أنَّ إمرأة وهبت  خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِيَن...... قوله:
 نفسها لرجل لِ تَل له حتَّ يعطيها شيئاً.

ا  ت المرأة نفسها إلَ رجل، فإنَّه متَّ دخل بِا وجب لَّا عليه بِا مهر مثلها، كما حكم به رسولإذا فوَّض  أي: إنََّ
بصداق مثلها لما توفِ عنها زوجها، والموت  فِ بروع بنت واشق لما فوضت، فحكم لَّا رسول الله  الله 

، فإنَّه لَ يُب عليه للمفوضة   فأمَّا هو  بِ  والدخول سواء فِ تقرير المهر وثبوت مهر المثل فِ المفوضة لغير النَّ 
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ولي ولَ شهود، كما فِ قصة زينب بنت جحش، رضي  شيء ولو دخل بِا؛ لْنَّ له أن يتزوَّج بغير صداق ولَ
 .   خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِيَن......الله عنها. ولَّذا قال قتادة فِ قوله:  

 . نَّبِ  لرجل بغير ولي ولَ مهر إلَ لليقول: ليس لَمرأة تُب نفسها    
 

 . عَلَيْهِمْ فِ أزَْوَاجِهِمْ وَمَا مَلَكَتْ أيَْْاَنَُمُْ...قَدْ عَلِمْنَا مَا فَ رَضْنَا  ... ]وقوله تعالَ:   

 فِ أزَْوَاجِهِمْ قَدْ عَلِمْنَا مَا فَ رَضْنَا عَلَيْهِمْ ...  ، ومُاهد، والحسن، وقتادة وابن جرير فِ قوله:   قال أبِ بن كعب  
... الولي والمهر والشهود عليهم، وهم  .  أي: من حصرهم فِ أربع نسوة حرائر وما شاءوا من الإماء، واشتَاط

لِكَيْلَا يَكُونَ عَلَيْكَ حَرجٌَ وكََانَ اللََُّّ غَفُوراً  ...الْمَّة، وقد رخصنا لك فِ ذلك، فلم نوجب عليك شيئاً منه؛ 
 . 18رَحِيمًا

ها وهي قال: لما انقضت عدة زينب قال رسول الله لزيد " فاذكرها علي"  قال: فانطلق زيد حتَّ أتَ نس  عن أ
تمر عجينها. قال: فلمها رأيتها عظمت فِ صدري. حتَّ ما استطيع أن أنظر إليها أن رسول الله  ذكرها. فوليتها 

قالت: ما أنا بصانعة شيئاً حتَّ أوامر ظهري ونكصت على عقبِ. فقلت: يا زينب ! أرسل رسول الله  يذكرك. 
. فقامت إلَ مسجدها. ونزل القرآن. وجاء رسول الله  ...  19فدخل عليها بغير إذن     ربِهِ

   20من فوق سماواته.  ان هو وليها الذي زوَّجها لرسولهقال ابن القيم رحمه الله: ومن خصائص زينب أنَّ الله سبحانه ك

على زينب بغير إذن ولَ عقد ولَ تقدير صداق ولَ شيء مِا هو معتبَ فِ  نَّبِ وقال الشوكان رحمه الله: دخل ال
 .  21النهِكاح فِ حق أمتهحق  

 اتَّقِ اللَََّّ ، وَأمَْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ ، قاَلَ أنََسٌ   : يَشْكُو ، فَجَعَلَ النَّبُِّ  يَ قُولُ   ، قاَلَ : جَاءَ زَيْدُ بْنُ حَارثِةََ    عَنْ أنََسٍ 

ئًا لَكَتَمَ هَذِهِ ، قاَلَ : فَكَانَتْ زَيْ نَبُ تَ فْ    كَانَ رَسُولُ اللََِّّ   وْ لَ  : تَ قُولُ : زَوَّجَكُنَّ   خَرُ عَلَى أزَْوَاجِ النَّبِهِ كَاتَاً شَي ْ

 
 . 3/481م. تفسير القرآن العظيم. د.ط. المدينة المنورة: مكتبة العلوم والحكم. ج1993ه/3141ابن كثير.   18
 .1428صحيح مسلم: باب زواج زينب بنت جحش، ونزول الحجاب واثبات وليمة العرس. الحديث رقم:  19
 .1/108لمعاد زاد ا 20
 . 4/95فتح القدير  21
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ُ تَ عَالََ مِنْ فَ وْقِ سَبْعِ سَمَوَاتٍ ، وَعَنْ ثََبِتٍ   ُ مُبْ نَ فْسِكَ مَا اوَتُْفِي فِ   :أهََاليِكُنَّ ، وَزَوَّجَنِِ اللََّّ دِيهِ وَتَْشَى النَّاسَ للََّّ
   22، نَ زلََتْ فِ شَأْنِ زَيْ نَبَ وَزَيْدِ بْنِ حَارثِةََ  {

 صيام الوِصال:

الوصال فِ الصهِيام هو أن يصوم يومين أو أكثر بدون أن يفطر ، أي أنَّه يواصل الصهِيام فِ الليل فلا يَكل ولَ 
  . يشرب

 َبوُا حَتََّّ يَ تَ بَ ...وكَُلُوا وَاشْر َ .  لَكُمُ الْْيَْطُ الْْبَْ يَضُ مِنَ الْْيَْطِ الَْْسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثَُُّ أتَُّوا الصهِيَامَ إِلََ اللَّيْلِ ...ينَّ
 .187البفرة: 

  اصليو     فقد كان  هذه الآية هي الحكم العام لعامة المسلمين فِ توقيت صيامهم فِ شهر رمضان، أمها رسول الله  
  . الصهِيام ، وكان الله تعالَ يعطيه القوَّة على ذلك ، وقد نَى أمَّته عن ذلك شفقة عليهم ، ورحمة بِم

إِنهِ لَسْتُ مِثْ لَكُمْ ، إِنهِ أبَيِتُ  : تُ وَاصِلُوا . قاَلُوا : إِنَّكَ تُ وَاصِلُ . قاَلَ  قاَلَ : قاَلَ النَّبُِّ  : لَ  عَنْ أَبِ هُرَيْ رةََ   
تَ هُ يطُْ  لَتَيْنِ ثَُُّ رأَوَْا الَِّْلالَ ،  وا عَنْ الْوِصَالِ ، قاَلَ : فَ وَاصَلَ بِِِمْ النَّبُِّ  عِمُنِِ رَبِهِ وَيَسْقِينِِ . فَ لَمْ يَ ن ْ فَ قَالَ   يَ وْمَيْنِ أوَْ ليَ ْ

لِ لََّمُْ    .23 النَّبُِّ: لَوْ تَََخَّرَ الَِّْلالُ لَزدِْتُكُمْ ، كَالْمُنَكهِ

 "   24: " والوصال مكروه فِ قول أكثر أهل العلممة فِ المغنِقال ابن قدا

يَ كَرَاهَةُ تََْرِيٍم أمَْ تَ نْزيِهٍ ؟ وَهَلْ هِ  , قال النَّووي فِ المجموع : أمََّا حُكْمُ الْوِصَالِ فَ هُوَ مَكْرُوهٌ بِلا خِلافٍ عِنْدَناَ 
 .  25ريمٍ اهِرُ نَصهِ الشَّافِعِيهِ كَراَهَةُ تََْ أَصَحُّهُمَا عِنْدَ أَصْحَابنَِا وَهُوَ ظَ  فِيهِْ وَجْهَانِ  

مه الزَّوج لزوجته كذلك  فزواج أكثر مِن أربعة النهِسوة فِ آنِ واحد مُحرَّم على أفراد الْمَّة، أو الزهوِاج دون مهر يقدهِ
أمثال عبد الله بن وإن كان بعض الصَّحابة رضي الله تعالَ عنهم  فيه. أمها صيام الوِصال فمكروه اتباعهلَ يُوز. 

ا كان يعلهِل ذلك أنَّه يواصِل بعد وفاته عالَ عنهما كان الزَّبير رضي الله ت ا كان نَاهم الوِصال شفقة بِم  ربَِّ إنََّّ

 
 .7420كتاب التوحيد. الحديث رقم  .صحيح البخاري:  22
 .1103الصهِيام، الحديث رقم  . وصحيح مسلم، كتاب:7299صحيح البخاري، كتاب الَعتصام بالكتاب والسنَّة، الحديث رقم    23
 4/436ابن قدامة فِ المغنِ   24
  6/357النووي فِ المجموع   25
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فقد ارتفع كراهة أو  وارتفع هذا الْوف إذ لَ وحي بعده   وخوفاً مِن أن يفُرض عليهم ذلك، أمها وقد توفِ 
 تَريم الوِصال. 

يا رسول الله قال إن لست كأحدكم إن ربِ  لَ تواصلوا قالوا فإنَّك تواصل  قال قال رسول الله  عن أنس 
يطعمنِ ويسقينِ.  قال وفِ الباب عن علي وأبِ هريرة وعائشة وابن عمر وجابر وأبِ سعيد وبشير ابن الْصاصية 

كرهوا الوصال فِ الصهِيام قال أبو عيسى حديث أنس حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أهل العلم  
  .26أنه كان يواصل الْيام ولَ يفطر وروي عن عبد الله بن الزبير
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